
مهما كانت نتيجة الاجتماع 
فهو يأتي ضمن نجاحات 
الدبلوماسية السعودية

اجتماع جدة يهيئ أرضية 
صلبة لاستعادة السلام 

في أوكرانيا 

أ. د. صالح بن محمد الخثلان

الآمال المعقودة على المملكة في هذه المرحلة مما 
يمنحها فرصة لتخفيف أثر التنافس على أخطر أزمة تواجه 

العالم اليوم

أهمية اجتماع جدة تتمثل في النقاشات حول الحرب 
واسبابها وكيفية انهائها ويشهد اطروحات شاملة للازمة 

تتناولها من جميع ابعادها 

حضور الصين اجتماع جدة يؤكد تقدير بكين لجهود المملكة 
وحرصها على توسيع نطاق شراكتها الاستراتيجية معها 

نحن أمام مطالب جوهرية من الطرفين يصعب تقديم تنازل 
بشأنها وهو ما يفسر عدم قبول روسيا وأوكرانيا أياً من 

المبادرات السابقة

يعود فشل جميع المبادرات السابقة لاستنادها على فكرة 
التنازل للوصول لحل وسط وهذا مبدأ أساسي في أي 

تسويات سلمية
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عُقــد يــوم الســبت الموافــق 5 أغســطس فــي مدينــة جــدة 
اجتمــاع مستشــاري الأمــن الوطنــي مــن أربعيــن دولــة بشــأن 
مكانتهــا  المملكــة  توظيــف  إطــار  فــي  الأوكرانيــة  الأزمــة 
وتنامــي حضورهــا علــى الســاحة الدوليــة للمســاهمة فــي إنهــاء 
الأزمــات وتعزيــز الســام.  وكمــا جــاء فــي خبــر وكالــة الانبــاء 
الســعودية عــن الاجتمــاع فــإن »حكومــة المملكــة تأمــل أن 
ــز الحــوار والتعــاون مــن خــال  يســهم هــذا الاجتمــاع فــي تعزي
تبــادل الآراء والتنســيق والتباحــث علــى المســتوى الدولي حول 
الســبل الكفيلــة لحــل الأزمــة الأوكرانيــة بالطــرق الدبلوماســية 

والسياســية وبمــا يعــزز الســلم والأمــن الدولييــن..« 

هــذا الاجتمــاع يمثــل المرحلــة الثانيــة لتوســيع دائــرة النقــاش 
حــول الحــرب فــي اوكرانيــا حيــث انعقــد الاجتمــاع الأول فــي 
يونيــو  شــهر  نهايــة  فــي  كوبنهاغــن  الدانماركيــة  العاصمــة 
الماضــي بمشــاركة عــدد أقــل مــن الــدول. وتعــد الصيــن أبــرز 
الــدول المشــاركة فــي اجتمــاع جــدة فقــد غابــت عــن الاجتمــاع 
المملكــة  لجهــود  بكيــن  تقديــر  يؤكــد  مــا  ذلــك  الأول وفــي 
وحرصهــا علــى توســيع نطــاق شــراكتها الاســتراتيجية معهــا 

لتشــمل التعــاون علــى الســاحة الدوليــة.

الرئيــس الاوكرانــي فولوديمير زيلينســكي الــذي دعته المملكة 
فــي شــهر مــارس الماضــي لحضــور قمــة الــدول العربيــة أعــرب 
عــن أملــه بــأن يســهم اجتمــاع جــدة فــي عقــد قمــة للســام 
نهايــة هــذا العــام.  ورغــم تصريحــات مســؤولين اوكرانييــن بــأن 
الهــدف مــن الاجتمــاع هــو مناقشــة خطــة العشــر نقــاط التــي 
ســبق أن قدمهــا زيلينســكي لقمــة مجموعــة العشــرين العــام 
الماضــي، إلا أن أهميــة اجتمــاع جــدة تتمثــل فــي كونــه يوفــر 
منصــة لنقاشــات موســعة بمشــاركة دول ليســت طرفــاً فــي 
فــي  الــدول  هــذه  اطروحــات  تســهم  أن  أمــل  علــى  الصــراع، 
الوصــول إلــى تصــور واقعــي لإنهــاء الحــرب يلقــى قبــول روســيا 

وأوكرانيــا. 

وتتغيــب  الأول  الاجتمــاع  فــي  تشــارك  لــم  التــي  روســيا 
عــن اجتمــاع جــدة أظهــرت اهتمامهــا بالاجتمــاع حيــن أعلــن 
المتحــدث باســم الكرمليــن ديمتــري بيســكوف أن »موســكو 
ســتراقب الاجتمــاع«.  ورغــم عــدم مشــاركة روســيا، فــإن رؤيتها 
ــراً مــن الــدول المشــاركة  للحــرب لــن تكــون غائبــة حيــث إن كثي
وتــدرك  الروســي  الموقــف  تتفهــم  الصيــن  وفــي مقدمتهــا 

أســباب اســتخدام موســكو للقــوة العســكرية، فقــد تضمنــت 
المبــادرة الصينيــة بنــداً يدعــو للتخلــي عن »عقلية الحــرب الباردة 
والتوقــف عــن توســيع التحالفــات العســكرية« فــي إشــارة إلــى 
توســيع حلــف الناتــو الــذي تــرى موســكو فيــه تهديــداً وجوديــاً 

ــرراً لحربهــا.  لهــا ومب

لا شــك أن انهــاء الحــرب فــي أوكرانيــا لــن يكــون أمــراً ســهلًا 
ســلمية  لتســوية  مبــادرة   30 يقــارب  مــا  عرضــت  أن  فســبق 
حســب المتحــدة باســم وزارة الخارجيــة الروســية ماريــا زاخــاروف، 
ومــن أبرزهــا المبــادرة التركيــة فــي بدايــات الحــرب والمبــادرة 
الاتحــاد  مبــادرة  وأخيــراً  الأندونيســية  والمبــادرة  الصينيــة 
الافريقــي.  ويعــود ســبب فشــل جميــع هــذه المبــادرات إلــى 
أنهــا تســتند لفكــرة التنــازل للوصــول لحــل وســط وهــذا بلاشــك 
مبدأ أساســي في أي تســويات ســلمية، إلا أن روســيا وأوكرانيا 
لــم يصــا بعــد لقناعــة بضــرورة تقديــم بعــض التنــازلات لإنهــاء 
الحــرب ليــس لأن أيــاً منهمــا يعتقــد بقدرتــه علــى كســب الحــرب 
فقــد تراجعــت هــذه القناعــة لــدى الطرفيــن تدريجيــاً بعــد دخــول 
الحــرب عامهــا الثانــي، ولكــن العائــق هــو أن التنــازل المطلــوب 

ــه. ــزال أمــر صعــب القبــول ب للوصــل لحــل وســط لا ي

فبالنســبة للأوكرانييــن يصعــب عليهــم قبــول تســوية تســمح 
لروســيا بالاحتفــاظ بأقاليمهــا الأربعــة وبمســاحة تصــل ل %15 
مــن اجمالــي أراضيهــا احتلتهــا بعــد غزوهــا فــي 24 فبرايــر العــام 
الماضــي. فــي المقابــل لايــزال الكرمليــن يرفــض الانســحاب مــن 
الأراضــي الأوكرانيــة التــي أعلــن ضمهــا وجعلهــا جــزء مــن أراضــي 
الاتحــاد الروســي. نحــن إذاً أمــام مطالــب جوهريــة مــن الطرفيــن 
يصعــب تقديــم تنــازل بشــأنها وهــو مــا يفســر عــدم قبــول روســيا 
وأوكرانيــا أيــاً مــن المبــادرات الســابقة رغــم الحديــث الإيجابــي 

فــي وســائل الاعــام عــن الاســتعداد لتســوية ســلمية. 

التــي  »الصلبــة«  المواقــف  بهــذه  كييــف وموســكو  تمســك 
تعيــق وصولهــا لحــل مُــرضِ هــو مــا يفســر أهميــة اجتمــاع جــدة؛ 
فهــذا  لحــل  الوصــول  المجتمعيــن  اعــان  ليــس  فالمأمــول 
مســتبعد بالنظــر إلــى فشــل المبــادرات الســابقة وكذلــك وهــو 

الأهــم عــدم مشــاركة روســيا. 

أهميــة اجتمــاع جــدة تتمثــل فــي النقاشــات ذاتهــا حــول الحــرب 
واســبابها وكيفيــة انهائهــا. ونتوقــع أن تكــون هــذه النقاشــات

 التــي تســتمر حتــى يــوم الأحــد الموافــق 6 أغســطس عميقــة 
ومفصلة وطويلة وستشــهد اطروحات شــاملة للازمة تتناولها 
مــن جميــع ابعادهــا وعلــى كافــة المســتويات وذلــك بالنظــر 
إلــى عــدد وتنــوع المشــاركين الذيــن ســيحرص معظمهــم علــى 
إســماع المشــاركين الأوكرانييــن ومؤيديهــم، وكذلــك الــروس- 
وإن عــن بعــد- أصــوات يمكــن أن تســهم فــي تلييــن مواقفهــم 
بمــا يمهــد لتهيئــة أرضيــة لبــدء مفاوضــات مباشــرة أو الاســتمرار 
فــي الحــرب حتــى الوصــول إلــى مرحلــة الانهــاك المتبــادل ومــا 

يعنيــه مــن خســائر بشــرية وماديــة للطرفيــن.

مستشار في مركز الخليج للأبحاث 

وأيــاً كانــت نتيجــة الاجتمــاع، فــإن انعقــاده علــى أراضــي المملكة 
يســجل ضمــن نجاحــات الدبلوماســية الســعودية التــي يشــهد 
لهــا هــذا الحضــور الكبيــر، والآمــال المعقــودة عليهــا فــي هــذه 
المرحلــة مــن تطــور النظــام الدولــي الــذي يشــهد حــدة فــي 
التحــرك  عــن  تعيقهــم  أقطابــه  بيــن  الاســتراتيجي  التنافــس 
المشــترك للصالــح العــام، ممــا يمنــح دولــة بمكانــة المملكــة 
تواجــه  أزمــة  أخطــر  التنافــس علــى  أثــر هــذا  لتخفيــف  فرصــة 

العالــم اليــوم.
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